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 الملخص 
هناك شبه إجماع من أهل العلم من الفقهاء والأصوليين على أن فقه المآلات هو الذي يلعب دورًا كبيرًا في منع 

حيًا يحقق خير الإنسان في عاجله وآجله، الشريعة من أن تتحول إلى نصوص جامدة تطبق بآلية عمياء، بل جعلها نظامًا 
من خلال مقاصد تشريعية، ولعل أفضل الأحكام المتعلقة بالمقاصد هي المآلات  ،وذلك بجلب المصالح ودرء المفاسد

من الكتاب والسنة، وعض شروط فقه المآلات من خلال  وحجيتها  ،لغة واصطلاحاً  الفقهية، التي شرعنا في بيان مفهومها
قضية الطلاق وهي  ما كتبه بعض الأصوليون في مؤلفاتهم سابقًا ولاحقًا، وتم تخصيص مبحث لأهم تطبيقات فقه المآلات

 .كالعدة، الرضاعة، والحضانة وما يترتب عليه من مآلات
 .( حضانة – الفرقة –استشراف  –اعتبارات  –) مآلات الكلمات المفتاحية : 

Abstract 

There is an almost unanimous agreement among scholars, jurists, and legal theorists that Fiqh 

al-Ma’ālāt plays a major role in preventing the Sharia from becoming rigid texts applied 

mechanically and blindly. Rather, it makes it a living system that achieves human welfare in 

both the immediate and the hereafter, by bringing about benefits and warding off harms 

through legislative objectives. Among the best rulings related to these objectives are the legal 

consequences (al-ma’ālāt), which we have begun to explain in terms of their linguistic and 

technical meanings, their evidentiary basis from the Qur’an and Sunnah, and the conditions of 

Fiqh al-Ma’ālāt, drawing on what some earlier and later scholars of legal theory have written 

in their works. A separate section was devoted to the most important applications of Fiqh al-

Ma’ālāt, namely the issue of divorce and its resulting consequences, such as waiting periods, 

breastfeeding, and custody. 

Keywords: Consequences, considerations, anticipation, separation, custody. 
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 المقدمة

خيــــرا ك يـــــرا  الحكمــــة فقــــد أوتــــى تىيشـــــاء ومــــن يــــؤ مــــن  ةالحمــــد للــــه رب العــــالمين يــــؤتي الحكمــــ
وصـــــحبه ومـــــن  آلـــــهوعلـــــى  ،الخطـــــاب فصـــــلو  ةتـــــي الحكمـــــأو أُســـــلم علـــــى ســـــيدنا محمـــــد الـــــذي صـــــلي و وأ

 .سار على هديه الى يوم الدين

ــــــــر  بعــــــــض  ،جتهــــــــادركــــــــن أساســــــــي فــــــــي الإ تالمــــــــآلافقــــــــه  أنلا شــــــــك  مــــــــا بعــــــــدأ ــــــــذلك اعتب ل
 - لاتفقـــــه المـــــآ-ومـــــن خلالـــــه  ،لا بـــــهجتهـــــاد الـــــذي لا يكتمـــــل إللإ الأربعـــــة الأركـــــانحـــــد ليين أالأصـــــو 

 نتيجــــةلــــى واقــــع معــــين إطبيــــق الحكــــم الشــــرعي فــــي يــــؤدي ت ألا لضــــمان الشــــريعةيمكــــن تحقيــــق مقاصــــد 
 .صلاً أناقض المقصد الذي وضع له الحكم ت

ت الذي المآلا قهوهو ف تناولتهالموضوع الذي  أهميةفي  الدراسةهذ   هميةأ تكمن  :البحث  أهمية - لا أو 
حيث لا يكتفي الفقيه بالنظر في ظاهر ؛ الشرعي لتحقيق مقاصد الدين في الواقع  الضمانيعتبر هو 

 جلب المصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. لضمانعلى تطبيقه  المترتبةالنص بل يستشرف النتائج 

 ،السنةحجيته من الكتاب و  ةدلمفهوم فقه المآلات وأ نامن أهم أهداف البحث بي :هداف البحث أ - ثانياا 
 .وعرض م ال تطبيقي لهلا بها بعض الشروط التي لا يصح إ نام بيث

ت ضب  المآلافقه  بإمكانالبحث حول سؤال رئيسي مفاد  هل  تدور إشكالية :شكاليه البحث إ - ثالثاا 
قد تؤدي الى مفاسد كبرى م ل سفك الدماء وتخريب  ى الفتاو المجتمع من  لحمايةالفتوى ومنع الشط  
 ؟ المجتمعات باسم الدين

يساعد على تكييف  ،المستجدات ةفي مواجه دورت يكون له مآلاشروط فقه ال ةوهل معرف
 ؟ الواقعيةبين الدليل الشرعي ونتائجه  الموازنةعبر  المعقدة المعاصرةحكام مع المتغيرات الأ

الذي تندرج تحته  يقوال والتحليل اتبعت المنهج التكاملفي عرض النصوص والأ : منهج البحث -اا رابع 
 .والتحليلي والوصفيالمناهج كالمنهج الاستقرائي  ةبقي

 تية :الآ المنهجيةتبعت ا : البحث ةمنهجي - خامساا 

   في الهامش يةالآورقم  السورةاسم  ثم كتابة مزهرينبين قوسين  القرآنية الآياتوضع. 
  ةدرج نامع بي المعتمدةبين قوسين عاديين وتخرجهما من الكتب  النبويةحاديث وضع الأ 

 .لم تكن في البخاري ومسلم أنصحتها 
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   وعند تكرار  يكتفى بذكر اسم المصدر  كاملة بياناتهلى تكتب و الأ للمرةعند ذكر المصدر
 والصفحة.والمؤلف والجزء 

   الرجوع لها في  وبالإمكانا للحشو في الهوامش في البحث تجنبً  همذكر  الوارد للأعلاملم اترجم
 .كتب التراجم والطبقات

، ومن تعدد كبرى  ؛ لما له من أهمية تالمآلاالدراسات حول فقه  تتعدد : ةالدراسات السابق - سادساا 
 :على النحو التالي  السابقةت الدراسات أنتضمنها فكالزوايا التي ي

 .ثارها الفقهي دكتور وليد علي الحسينآفعال و لألات ااعتبار مآ  -1
 ،ةور الليبي غير منش الشخصيةون الاحوال ناماجستير مقارنه بق رسالة -اعتبار مآلات الأفعال  -2

 .جوهري الحسين عطيه علي  للباحث :
 .جمالميلاد عبد الجواد وعلي عبد الله اعبد الرؤوف  ،عند الامام الشاطبي المآلتبارات عثر ا أ -3
 .دكتور مبارك محمد عبد الحميد المخزوم ،ي وطرق اعتبار المآلالاجتهاد  -4
 .الدكتور عبد السلام محمود غالبالإسلامي، الفقه في لات آتبارات المعا أصيل ت -5
 .دريسية لدكتور خالد ميار الإلات محاضر آفقه اعتبار الم -6
 .محمد حمودةالدكتور علي  ،ةت ودورهما في صناعه الفتوى المعاصر آلافقه الواقع باعتبار الم -7
عبد الرحمن بن  ،المعاصرةعليها في الفقه الاسلامي والقضايا  ثار المترتبةآلات والآاعتبار الم عدةقا -8

  .السديسيعبد العزيز 
 .سماعيلإتفصيليه تطبيقيه الدكتور عبد المجيد محمد  دراسة آل،مسالك الكشف عن الم  -9

 .ومبح ان مقدمةتشتمل على  أن عنوانهالبحث حسب  ةتكون خط أنتقتضي  : البحث ةخط -اا سابع

 ة.والدراسات السابق، ومنهجه ومنهجيتهه تشكاليالبحث وأهدافه وإ أهميةتحتوي على  فالمقدمة
 :تيا على النحو الآهم والمبح ان

 .لات وحجيته وشروطهآالم قهمفهوم ف - لو المبحث الأ

 : مطالب ةثلاث هفيو 

 .لاتآالم قهمفهوم ف - لو المطلب الأ

 .لاتآفقه المية لحج الشرعية الأدلة - ال انيالمطلب 
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 .تالمآلا قهشروط ف -مطلب ال الث ال

 .فيما يترتب على الطلاق دراسة - ال انيالمبحث 

 :مطالب  ثلاثة التوطئةوفيه بعد 

 .العدةفي  المآل اعتبار –ل و مطلب الأال

 الرضاعة.في  مآلاتال عتباراتا  - ال انيالمطلب 

 .الحضانةلات في المآ تاعتبارا - مطلب ال الثال

 .البحث نهايةلبعض النتائج والتوصيات وقائمه المصادر والمراجع في  المتضمنة الخاتمة تأتيثم 

 توطئة

ضعية تراعي مصالح العباد و و  ةتكليفي عيةشر حكام أمن  ةمن خلال ما ورد في الكتاب والسن     
ومتشابكة، ومنهم من اعتبر  من  متعددة أصوليةقضايا ت يستوعب المآلافقه  أنهل العلم أ  رأى ،المكلفين
 المستقبليةفعال ونتائجها النظر في عواقب الأ هساسأ نلأ؛ سلاميالكبرى في الفقه الإ ليةالأصو ل الأصو 

في  بالشموليةوكذلك يتسم  ،المفاسد أو ،مصالحالا سوى ليس شيئً  المآل ذإ، قبل اصدار الحكم الشرعي
  .والنسب المآلالجمع بين الواقع والمتوقع مما يسهم في حفظ الضرورات الخمس الدين والعقل والنفس و 
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 ت وحجتته وشروطهمآلمفهوم فقه ال:  لولمبحث ال ا

 تالمآلمفهوم فقه :  لوالمطلب ال 

ـــــــه المـــــــإللوصـــــــول  ـــــــى معنـــــــى مصـــــــطلح فق ـــــــإف ،آلاتل ـــــــد ن ـــــــك هـــــــذا المركـــــــب  لاً أو ه لاب مـــــــن تفكي
ــــث  ،مكوناتــــه معــــاني، واســــتخراج ضــــافيالإ ــــى ظهــــور اجزائــــه ةالكــــل موقوفــــماهيــــة  أنحي ومــــن ثــــم  ،عل

ــــــف اللفظــــــين ال ــــــد مــــــن تعري ــــــانن المــــــراد بيركمــــــلاب ــــــه المــــــ) بالبي ــــــه ،(لاتآفق ــــــك نعرف ــــــم بعــــــد ذل ــــــ ث  ا بمعن
 .مركباً  حاً لطمص أي باعتبار  (1)ياللقب

وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه  ،هو العلم بالشيء والفهم له : تعريف الفقه في اللغة - لا أو  
 (2).واع العلمأن وفضله على سائر

 (3)." معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية" : واصطلاحا

 (4)." علم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيليةال " أو

لا ومآلا رجع أو قالوا الشيء يقول " اللغة قولهم : ل وجاء في معاجم آجمع م : آلت في اللغةالم - ياا أنث
 (5)." شيءالليه ل إأو و 

الهمزة " ، وقيل : ليهمأرجعه ورد  إ أي ،ل الحكم إلى أهلهأو يقال  ،ي رجعوقالوا : وآل يؤول أ
 (6)". وانتهاؤ مر ابتدأ الأ أصلانواللام  والواو

 ،والعاقبـــــة ،مـــــآل عنـــــد أهـــــل اللغـــــة هـــــو المرجـــــعالمقصـــــود بال أن " ويتضـــــح مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق
مـــــر ســـــواء لـــــذي يصـــــير إليـــــه الأا ونحـــــو ذلـــــك مـــــن المترادفـــــات الدالـــــة علـــــى الحـــــال ،هـــــىالمنتوالحصـــــير و 

 (1)." نهايته أوفي بدايته 

                                                           

م نحو رسول ذشعر بمدح أو أما صريفه في ت: وقيل  الوضعةأو  الرفعةالمعنى اللقبي كل علم غلب على المسمى حتى اشتهر به على جمله  (1)
 ،1995 القاهرة، ةمكتب ،ط لا ،لابن هشام ،شرح قطر الندى وسبل الهدى ،الله عليه وسلم برفعته صلى الله عليه وسلم ينظرالله لقب للنبي صلى 

 .98ص 
 ةطبع ،خاطر : محمودتح ،للرازي  ،وينظر مختار الصحاح .فقه ةماد ، 522/  3 ،بيروت ،دار صادر ، 1ط  لابن منظور، ،لسان العرب (2)

 .517/  1ه  1415 ،بيروت ،لبنان ةمكتب ،جديد 
 . 7/  1 ه 1426دار ابن الجوزي،  ،ط لا ،لابن الع يمين الفقهية،أصول الفقه والقواعد  (3)
 . 11 ص ،ه 1434دمشق  الرسالة، ةمؤسس ، 1ط  ،عبد الكريم زيدان ،الوجيز في أصول الفقه (4)
  ماد  أول 32/  11 ،بيروت ،درادار ص ، 1ط  ، لابن منظور،لسان العرب (5)
 .أولة ماد 161/  1 ،ه 1423اتحاد الكتاب العرب  ،ط لا ،عبد السلام محمد هارون  :تح ،احمد بن فارس اللغة،معجم مقاييس  (6)
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محدد وجامع ه لا يوجد تعريف بأن ،تالمآلاكد معظم الباح ين في موضوع : أفي الاصطلاح 
النظر في  " حقيقة عنه يمكن تعريفه بقولهم: الأئمةفي الاصطلاح للمآل إلا أنه من خلال كلام  مانع

 (2).الأفعال "على تلك  المفاسد المترتبة أونظر إلى المصالح فعال هي مآلات الأ

 (3)." فساد أوبأنه أثر الفعل وما ينتج عنه من صلاح " : وعرفه اخرون بقولهم         

غير مقصودة  أو ،نت مقصودة للفاعلاسواء ك ،ما تؤول إليه الأفعال من نتائج وآثار : وقيل
  .سيئة أو ،حسنة

سواء كأنت  اً فعال معتبر مقصود شرعي مآلات الأالنظر ف " ذلك بقولهوقد أكد الإمام الشاطبي      
 (4)." مخالفة أوالأفعال موافقة 

ليون فيما يتعلق الأصو من خلال استقراء ما كتبه  باا :مرك ت ووففه مططلحاا المآلتعريف فقه  - ثالثاا 
ولكن ما ذكرو  يدور حول يتبين عدم تعرضهم لتعريفه،  ،مركباً  بوصفه مصطلحاً  ،تمآلابتعريف فقه ال

الفتوى بحيث لا يحكم على الفعل  أومن نتائج وعواقب عند التشريع فعال والتصرفات ي عواقب الأالنظر ف
 .شر أومن خير ، إلا بعد النظر إلى مآله

قالات وزارة محد هو ما ورد في أ ات مركبً مآلالمصطلح فقه الانع التعريف الجامع الم أنويبدو 
ثم بناء الحكم الفقهي عليه ولو  ،ليه الفعل من نتائج وثمارفيما يؤول إ النظر: وهو  قاف المصريةو الأ
 (5).اً صله مشروعلفعل في أان اك

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

مارس  21العدد  الإنسانية،والعلوم  الأكاديميةمجله البحوث  ،عبد الرؤوف ميلاد وعلي عبد الله اجمال ،ل عند الامام الشاطبيآثر اعتبار المأ (1)
 .152م ص 2122

القدس  ةجامع الإسلامية،ماجستير منشور  للطالب ابراهيم محمد طه قسم الدراسات  لةرسا ،التأويل بين ضواب  الأصوليين وقراءات المعاصرين (2)
2111 1  /223 . 

 .217ه، ص 1429دمشق  ،الرسالة ةمؤسس، ط لا ،عبد الرسول عبد الرازق الكندي ،التيسير في الفتوى اسبابه وضوابطه (3)
 ،وينظر الموافقات ، 353/  1 ،ه 1412لكتاب الاسلامي ا ة،الدار العالمي ، 2ط  ،احمد الراسيوني ،نظريه المقاصد عند الامام الشاطبي (4)

 .177/  5ه  1417دار ابن عفان  ، 1ط ،ابو عبيد  مشهور :تح ،الشاطبي
 ةتاريخ زيار  المصرية،وزار  الأوقاف  ،والعمران الحضارة ةالتحرير مجل ةهيئ ،لات الفقه الاسلاميآوالنظر في مبعنوان استشراف المستقبل  مقال (5)

 .مساء 22 الساعة 8/8/2126الموقع 
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 ظاهره في السنةت وأه  مالمآلفقه ة الدلة الشرعية على حجي:  يانالمطلب الث

في الكتاب سنكتفي بذكر بعض النماذج  وخاصة تالمآلافقه  دلة على حجيةالأ نظراً لك رة
  .ة المطهرةوالاسهاب فيما يتعلق بالسن

   :من الكتاب -ل أو 

أُمَّةٍ  وَلَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواا بِغَتْرِ عِلٍْ  كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُل ِ  : قوله تعالى -1
ئُهُْ  بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) هِْ  مَرْجِعُهُْ  فَتُنَبِ   .(1)( 101عَمَلَهُْ  ثُ َّ إِلَى رَبِ 

هذا قد يحملهم  أنلى ن وعقائدهم وتنبيه إنهى المسلمين عن سب آلهة المشركي"  يةمن الآ : الدللةوجه 
 (2)". ة والحمية الجاهليةا في العصبيدفاعً ناو  ا وجهلًا فيسبون الله تعالى بغيً  على المقابلة

  .(3) لِي الَْلْبَابِ لَعَلَّكُْ  تَتَّقُونَ أو  وَلَكُْ  فِي الْقِطَاصِ حَيَاةٌ يَا : قوله تعالى  -2

ل ت  ذا ق  ه إأنفكل شخص يعرف  والسكينةوالهدوء  الطمأنينةبالقصاص تشيع  أن الآية: من  وجه الدللة
 (4).الفوضى والظلم انتشارتل فيه امتنع عن القتل فيحيا القاتل والمقتول وهذا القصاص يمنع غير  قُ 

ا }كُتِبَ عَلَيْكُُ  الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُْ  وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَتْئاا وَهُوَ خَتْرٌ لَكُْ  وَعَسَى أَنْ تُحِبُّو  :قوله تعالى -3
 .(5)شَتْئاا وَهُوَ شَرٌّ لَكُْ  وَاللَّهُ يَعْلَُ  وَأَنْتُْ  لَ تَعْلَمُونَ 

 نلأ ؛ة لكموهو مشق ،نهاكم عنه نابعد ما كذن لكم وأالله قد فرض عليكم القتال  أن " والمعنى
فلا  ما القعود عن الجهاد فعاقبته شراً أ وشهادة، وغنيمة اً ويجعل عاقبته فتح ،جهاد قتال المشركينالفي 

 .(6)" ا ولا غنيمةتصيبوا ظفرً 

فكم زوج كر  زوجته وجعل الله فيها  ،تب على المسلم هو خير لهكل ما كُ  أن" الآية من :  الدللةوجه 
 ،عليه ت وبالاً نافك امرأة وكم أحب الزوج  ،البارين الصالحينبناء والأ ،جابنوالإ حلامن الص اً ك ير  خيراً 

 .)1(" ليهما تعتبر فيما مآلاتها وما تنتهي إنإ يةالآحكام هذ  وأ

                                                           

 118نعام، الآية :سور  الأ (1)
 .134/  4ه،  1383 القاهرة، ،دار احياء الكتاب العربي ،ط لا ،التفسير الحديث، دروز محمد عزت (2)
 .179 الآية البقرة،سور   (3)
  .114/  1. ه 1413دار الجيل الجديد.  ، 11ط  ،التفسير الواضح الحجازي محمد محمود  (4)
  .219 الآية البقرة،سور   (5)
دار ابن  ، 1ط  ،دكتور عدنان محمد امامه ،ينظر التجديد في الفقه الاسلامي.  586/  1 ،دار الفكر بيروت ،ط لا ،للسيوطي ،الدر المن ور (6)

 .321ص  ،هجري  1424 السعودية ،الجوزي 
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 ت فتها: المآل قهواه  مظاهر ف السنةمن  - ياا ناث

 ةوبها مظاهر متعدد آلات،فقه الم على العديد من الأحاديث التي تظهر فيها حجية نةالس  اشتملت 
 .المآللاعتبار 

ل يحل الكذب ال في ثلاث يحدث  ) : عن اسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -1
 (2)(. والكذب ليطلح وتن الناس ،والكذب في الحرب ،الرجل امراته لترضتها

ما لم يكن في هذ  المواضع للمصلحة التي ستؤول به، بحيث  أجازوا قول " من الحديث:  الدللةوجه 
يلزم خلاف  لا والوعد بما ،ظهار الودخاطب منها ما يطيب قلبه فالمراد إيفهم الم بكلمات محتملة تييأ

دفع اعظم  المآلومن اعتبار مظهر هذا " (3)." فهو حرام.. .عليها أوحق عليه ع في من المخادعة
 (4)." دناهماالمفسدتين بأ

قالوا يا رسول الله وهل يشتم  ؛ من الكبائر شتم الرجل والديه ) : خبر النبي صلى الله عليه وسلمأ  -2
 (5). (مه؛ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أبا  ويسب أمه فيسب أالرجل والديه 

القــــولين فــــي مــــنهج بيــــع ثيــــاب الحريــــر ممـــــن حــــد الحجــــه لأ" يؤخــــذ مــــن هــــذا الحــــديث :  الدللههههةوجههههه 
ـــــين العنـــــب ممـــــن ي ،وهـــــي لا تحـــــل لـــــه ،يلبســـــهما ه مـــــن فعـــــل الســـــبب أنـــــي ؛ أصـــــر  خمـــــر ويشـــــربهاعوب

  (6)." اعل لذلك الشيء مباشرةً فاله أنفك

 (7)." عطاء سبب حكم المسببإ  " المآلعتبار هذا إن من ا  :  ويمكن القول

فقال له رسول الله  ،طارنمن ال  أةخطب رجل امر  ): قال  -رضي الله عنه -ةعن اوي هرير    -3
( يؤدم وتنكما أنحرى أ هنإلتها فظر إأنف : "قال ،ل :لتها قال" هل نظرت إ –فلى الله عليه وسل  

.(1)  

                                                                                                                                                                                     

 .321ص  ،ه 1424 السعودية ،دار ابن الجوزي  ، 1ط  ،عدنان محمد امامه .د ،ينظر التجديد في الفقه الاسلامي (1)
رقم الحديث  ،البينباب اصلاح ذات  ،بيروت ،دار احياء تراث العربي ،ط لا ،احمد شاكر تح ،محمد بن عيسى الترمذي ،سنن الترمذي (2)

 قال الشيخ الالباني صحيح دون قوله ليرضيه. ،1939
 .59/  6 ،بيروت العلمية،دار الكتب  ،ط لا ،المبارك فوري  ،تحفه الاحوذي (3)
 .4ص  ة،الدراسات الاستشرافي ،خالد ميار الادريسي د. ،لاتآفي اعتبار فقه الم ةمحاضر  (4)
باب بيان الكبائر  ،روا  مسلم،  92/  1، بيروت ،دار احياء التراث العربي ،ط لامحمد فؤاد عبد الباقي  تحصحيح مسلم للحجاج نيسابوري  (5)

 .146رقم الحديث  ،واكبرها
  .313/  1 ،1988 ،لنشر التونسية الدائرة ، 2ط  ،محمد الشاذلي تح ،للمعذري المآلكي ،المعلم بفوائد مسلم (6)
 .1ص  الاستشرافيةالدراسات  ،لات الدكتور خالد ميار الادريسيآمحاضره في اعتبار فقه المق (7)
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 (2)." والوفاق بينهمالفة إيقاع الأو  بالإصلاحلى أو والمعنى " قيل : 

ـــه مـــن الحـــديث : الدللهههةوجهههه  ـــه وســـلم  : قول ـــه علي ـــى  أنظر اليهـــا أناذهـــب فـــ" صـــلى الل هـــذا الأمـــر عل
فــــــالنظر للمخطوبــــــة مبــــــاح ضــــــمن ضــــــواب   - أي ســــــيؤول إلــــــى مصــــــلحة - والمصــــــلحةرشــــــاد جهــــــة الإ
  (3)." س بهولا بأ ،الشريعة

 (4).الترخيص في الممنوع لتوقف المشروع عليه:  المآلا لهذا هذا الم ال يعتبر مظهرً 
على  ل تنكح المرأة): ه قال أنعن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،رضي الله عنه عن أبي هريرة -4

 (5). (عمتها ول على خالتها

امرأتين بينهما قرابة يجمع بين  أنحد ذكر  بعض العلماء كراهة القطيعة، فلا يجوز لأ : الدللةوجه 
 (6).ةغير محرم أو محرمة

ل من ا للمآ، وهذا الم ال يعتبر مظهرً الله عليه وسلم مر بها الله ورسوله صلىوصلة الأرحام أ
 (7).لى الممنوعإ لإفضائهالمشروع 

ل يرث القاتل ) :بيه عن جد  عن النبي صلى الله عليه وسلم قالبن شعيب عن أ عن عمرو -5
 (8).(شتئاا 

 بسد القاتل من الميراث عملًا  ناهناك من اعتبر حرمو  القاتل لا يرث بحال، أنمن الحديث  : ةوجه الدلل
 (9).حد بمال مورثه متعجلا موتهالذرائع كيلا يطمع أ

  

                                                                                                                                                                                     

. اباحه النظر قبل التزويج رقم 69/  6 ه ،1416حلب  ،مكتب المطبوعات ال انية،ابو غد ، الطبعة  تح ،للنسائي ،المجتبى من السنن (1)
 .هذا حديث حسن 34 32الحديث 

 . 72،  71/  7 هجري. 1417،السعودية ،نزار الباز ةمكتب ، 1ط  هنداوي،عبد الحميد  تح ،شرف الدين الطيب ،شرح الطيبي (2)
  .19/  12 ه 1428 السعودية، ،دار ابن الجوزي  ، 1ط  ،محمد بن الع يمين ،الشرح الممتع على زاد المستنقع (3)
 .مصدر سابق 4دريسي ص خالد ميار الإ المألات،محاضر  بفقه اختبار  (4)
  ..97ص  6قال الالباني صحيح  ،32 94رقم الحديث  ،باب الجمع بين المرا  وعمتها ،سنن النسائي (5)
 . 453/  5 ه 1421بيروت  العلمية، دار الكتب ، 1ط  ،سالم عطا ومحمود معوض تح ،لابن عبد البر،الاستذكار (6)
 .مصدر سابق 3محاضر  في فقه اعتبار المآلات خالد ميار الادريسي ص (7)
قال ابن عبد البر اسناد  صحيح  41 46رقم الحديث  ،باب ما جاء ان القاتل لا يرث ، 1ط  ،تحقيق مجموعه علماء ،للصنعاني ،فتح الغفار (8)

 . 1375/  3وله شواهد ك ير  
 . 628/  7سوريا  ،دار الفكر ، 4ط  ،وهبه الزحيلي ،الفقه الاسلامي وادلته (9)
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 تالمآلشروط فقه :  المطلب الثالث

من حجيته  ناوبي ،عمالت باعتبار النظر في تصرفات عواقب الأالمآلامفهومي فقه  ناد بيبع
ي، فهو يتعلق بتقدير لالأصو في النظر  ت من المسائل الدقيقةمآلافقه ال أن نالابد من بي ،السنةالكتاب و 

 .مفاسد أوما تؤول إليه الأفعال من مصالح 
تمنع  التي وشروطهم يمكن معرفه أهم ضوابطهم ،أنليين في هذا الشالأصو وباستقراء نصوص 

بعض هذ  الشروط من خلال لنماذج ، وسأعرض نصوص باسمهالتعطيل  أو ،الانفلات في توظيفهمن 
 : ن على النحو التاليلييالأصو نصوص بعض 

"      :ما نصه  المسألة العاشرةمام الشاطبي في يقول الإ : غلبه الظن به أو المآلتحقق  - لوالشرط ال 
 (1)". ا مقصود شرعاً فعال معتبرً النظر في مآلات الأ

 المآلومن هذا يفهم الاشتراك في  ،لا لما يغلب على الظن وقوعهالاعتبار لا يكون إ أن"  ووجه الدللة :
 نلأ ؛المرجوح حتمالالإ أو ،على مجرد الوهم غالب الظن لا مبنياً  أويكون متحقق الوقوع  أنالمعتبر 

 (2)." هامو بالألا  الغالبةظنون الب تناط الشرعيةحكام الأ
 المآليكون  أن ": حيث قال ما نصه ،ثرها في الفقهأكد صاحب كتاب اعتبار مآلات الأفعال وأو 

 أنوال بأحوله  ،يغلب على الظن ترتيب وقوعه أويكون مما يقطع بتحقيقه وقوعه  أنمتحقق الوقوع ب
 (3)". اووقوعه ك يرً  ،ك يرا غالبا المآلويكون وقوع  ،مقطوعا به المآليكون وقوع 

هم شروط العمل أ  هناك من اعتبر هذا الشرط من:  ةالفقهي لمقاصد الشريع المآلموافقه  - يناالشرط الث
 ا. إذغير مصادم له أومن مقاصد الشريعة  ت مقصداً المآلايحقق اعتبار  أنفلابد  ،تبارهات واعالمآلاب

المقاصد  أنيؤكد " مام الشاطبي رحمه الله تعالى مما جعل الإ ،الكلي للاعتبارات ناالمقاصد هي الميز 
 ،الى حفظ الضرورات الخمس المعروفة غايتهاحكام ترجع في الأ أنا ذلك مبررً  ،المآلساس النظر في أ

 (4)." ها وضعت لمصالح العباد في الدارينأنكما 

 أن المآليشترط في اعتبار  ":  فعال ما نصه عن صاحب اعتبار مآلات الأالباح ين نقلًا  حدقال أ
 ،من جلب مصلحة ،لمقصد شرعي اً محقق المآليكون  أنوذلك ب ،ا على مقتضى مقاصد الشارعيكون جاريً 

                                                           

 . 177/  5الشاطبي  للإمامالموافقات  (1)
 .11كامل المجلد ال اني العدد واحد ص ،كليه الدراسات الإسلامية ،عبد السلام حمود غالب ،تأصيل اعتبار المآلات في الفقه الاسلامي (2)
 . 217/  1 ،هجري  1431الرياض  التدمرية،دار  ، 2ط  ،وليد بن هادي الحسين ،الفقهي وأثرهااعتبار مآلات الافعال  (3)
 . 21/  8 ،الشاطبي للإمام،الموافقات  (4)
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فعال المكلفين لمقاصد ت تحقيق موافقه أالمآلا من اعتبار الحكمة نلأ ؛ومشقةرفع حرج  أو ،دفع مفسد  أو
 (1)." ودرء المفاسد الحجلب المصالتشريع ب

 ،خرى وهناك من صنف هذا الشرط بصيغة أ : بين المصالح والمفاسد الموازنةتحقيق  -الشرط الثالث 
كد عليه وهذا الشرط أ ،الوقوع من ضرر أشدرجح في لتفويت مصلحه أ المآللا يؤدي اختبار  أنوهي 

 (2)." امرجح منهالأ م  د  قُ  والمصلحة ةالمفسد إذا تعارضت" : بقوله  عدةابن عبد السلام في قوا 

جلب  أودى اعتبار مآل إلى تفويت مصلحة ه لو أأن" ليين الأصو وما يقصد  ابن عبد السلام و 
 (3)." في ذلك بالترجيح بين المصالح والمفاسد ، والعبرةولم يعمل به المآلح ذلك ر  شد طُ مفسد  أ

 .خف الضررينارتكاب أوكذلك  ،المفاسد مقدم على جلب المصالح ءهذا الشرط در  وخلاصة

مبناها  الشريعة"  تعالى - رحمه الله - : قال ابن القيم لنص قطعي المآل عدم معارضة - الشرط الرابع
ى إل فكل مسألة خرجت عن العدل والمصلحة ،ساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادوأ

 (4)." يلأو أمضت فيها بالت نإالمفسدة فليست في الشريعة و 

ذا ثبت فإ ،مقيد بعدم معارضته النصوص القطعية بل ،ما ذكر  ابن القيم ليس على اطلاقهنإ
ترتب على تنفيذ  إذالا ، إله ت المظنونة المخالفةالمآلالى وال بوت فلا يلتفت إ الدلالةالنص القطعي 

الا اذا ترتب على تنفيذ   المآللا يترك النص لمجرد  : " ؛ ولما سبق قيل عظمأ  ةقطعي ةالنص مفسد
  (5)." عظمأ مفسد  

مام ابن القيم رحمه الله تطرق له الإ طهذا الشر  : الفعل محل الحكمب لمآارتباط ال - الشرط الخامس
باب سد  ": حيث قال ما نصه ،ونيات المكلفين الأفعال،لات آسد الذرائع وعلاقتها بم ةتعالى في قاعد

 ،المقصود ي وسيلةناحدهما مقصود لنفسه وال ، أنامر نوعه أمر ونهي والأنإفالذرائع أحد أرباع التكليف، 
فصار سد  ي ما يكون وسيلة إلى مفسدةنافي نفسه وال  أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة ناوالنهي نوع

  )6(." رباع الدينضية إلى الحرام أحد أفالمذرائع ال

                                                           

 . 222/  1وليد علي الحسين  ،وينظر اعتبار مالات الافعال واثارها الفقه ،31 صحسين سعيد ادم  ،اعتبار مالات الافعال (1)
 . 87/  1شق دم ،دار القلم ،ط لا ،زكريا كمال وع مان جمعه تح، عز الدين بن عبد السلام ،قواعد الاحكام في اصلاح الانام (2)
 . 231/  11 ،وليد علي الحسين ،الفقهي وأثرهااعتبار مالات الافعال  (3)
 . 3/  3،  1973بيروت  ،دار الجيل ،ط لا ،طه عبد الرؤوف سعد :تح ،الجوزيةاعلام الموقعين لابن القيم  (4)
 .12ص  ،عبد السلام محمود غالب ،اعتبار المآلات من الفقه الاسلامي تأصيل (5)
 . 189/  3 الجوزية،اعلام الموقعين لابن القيم  (6)
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القصد من  أنندرك  ،الفقهيةل والقواعد الأصو غير  من علماء و وعند الوقوف على نص ابن القيم 
ليها الفعل في في العواقب والنتائج التي سيؤدي إبالفعل محل الحكم هو النظر  المآلارتباط  شرط

ل ينظر ب ،الفقيه لا يحكم على الفعل بمجرد  أني للحكم، بمعنى نالمستقبل، وعدم الاكتفاء بالظاهر الآ
 سداً  - منعه يُ نإف ةمحقق ةلى مفسدالى ما ستؤول اليه نتائجه، فإذا الفعل في أصله مشروع لكنه يؤدي إ

، وسبق خص فيهة أكبر قد ير تركه يؤدي لمفسد هولكن ،االفعل ممنوعً  ناذا كوالعكس صحيح إ - ائعذر لل
 .السنةت من الكتاب و المآلااعتبار  ذكر آدلة ذلك في حجية

منها على سبيل الم ال لا  شرط في العديد من المسائل الفقهية،وقد تفطن بعض الفقهاء لهذا ال
 " قرض بزيادة ولكن مآلها إلى الربا " ،الظاهر بيع وشراء صحيح هي في ؛العينية الآجالبيوع  ،الحصر

 (1).ا للمآللذا منعها الجمهور اعتبارً 

ذا طلق الرجل زوجته في مرض موته بقصد وهي إ"  ،طلاق المريض مرض الموت مسألة وكذلك
 (2)." هو الفرار من حكم الشرع آل فعلهم نلأ ؛وترث منه ،د يعامل بنقيض قص ،ها من الميراثناحرم

 :بذكر بعضها وسأكتفي وتفصيلهات لا يسع المجال لذكرها المآلاخرى لاعتبار هناك شروط أ

 .ضبطاً من المآليكون  أن  -1
 إلى تفويت مصلحة راجحة. المآل لا يؤدي اعتبار أن  -2
 (3).شدأالى ضرر  المآللا يؤدي أ  -3

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .277/  4 ،ه 1415بيروت  ،دار الفكر،  1ط  ،المغني في فقه الامام احمد لابن قدامى المقدسي (1)
 .319/  2 ،ه 1423 الرقمية، المدينةمكتبه  ، 1ط  ،صالح بن فوزان ،الملخص الفقهي (2)
 .232/  1، وليد عليه الحسين ،الفقهي وأثرهااعتبار مالات الافعال  (3)
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 على الطلاقدراسة فيما يترتب :  يناالمبحث الث

 توطئة 

ـــــق  ،ليلـــــةحكـــــام الشـــــرعية الجلفقـــــه الإســـــلامي مـــــن الأعـــــد عقـــــد النكـــــاح فـــــي ايُ   بإعمـــــارالتـــــي تتعل
ع الطــــــلاق ر  فقــــــد شُــــــ، ناي ســــــبب كــــــذا اســــــتحال اســــــتمرار  لأإو  ،وحفــــــظ النســــــل الأســــــرةالكــــــون واســــــتمرار 

 نلأ ؛( الطهههههلاقبغهههههلا الحهههههلال الهههههى اللهههههه أ )وســـــلم :  لقولـــــه صـــــلى اللـــــه عليـــــه الـــــذي أصـــــله الكراهـــــة
ــــه ــــه الشــــارع وحــــث علي ــــه ســــببً  ،النكــــاح رغــــب في ــــدنياوجعل ــــدين وال ــــر مــــن مصــــالح ال ــــالطلاق  ،ا لك ي ــــذا ف ل

 (1). والله لا يحب الفساد ،فسادهاإبطال هذ  المصالح و في إ سبب

وخاصه في أبواب الأحوال الشخصية،  ،ات الطلاق في مؤلفاتهمثار وتبعآ -لاتمآ -ناقش الفقهاء
فمنها ما يتعلق  لصحة الطلاق لدى الفقهاء شروط موزعة على أطراف الطلاق ال لاثة،ويشترط " 

  (2)". بالصيغةوالاخرى  ،طلقةوبعضها بالمُ  ،طلقبالمُ 

تقييد  بل  ،الفقهاء اتفقوا على عدم إطلاقه ولكن ،مطلقوقيل : الطلاق في الجاهلية غير مقيد بل 
ةَ  يَا  مستدلين بقوله تعالى : ،بعدد تِهِنَّ وَأَحْطُوا الْعِدَّ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُُ  النِ سَاءَ فَطَلِ قُوهُنَّ لِعِدَّ

(3)  
تَانِ   وقوله تعالى:   (4) الطَّلَاقُ مَرَّ

 وال اني ،ل طلاق رجعي يجوز الرجوع في عدتهو فالأ ،بائن ورجعي : نوعانالطلاق  أنواتفقوا " 
لى الزوجية إتحرم  - ثلاث طلقات - لا بعقد جديد وبائن بينونه كبرى إ ة فيهبائن بينونه صغرى لا رجع

   )5(." النيةلا بالحلالة الشرعية المشروطة بعدم إبد الأ

يحتمل في سبيل دفع التي  ،لادو د يترتب على الطلاق العديد من الأضرار وبخاصة على الأوق
 (6)." هون الشرينأ "ة يختار بالقاعد كبر عملًا وأ ،ضرر أشد

ا صيلهقبل تف ،جمالهما في التاليإلاد يمكن و آلات وآثار على الزوجين والأوبسبب الطلاق هناك م
 المالية،والحقوق  ،التي يلزم بها الزوج والمتعة، ،، والنفقةالأرملةعلى  ةالواجب العدة: في مطالب وهي 

                                                           

 .598/  1، ه 1426الامارات  الصحابة، مكتبة ، 11ط محمد صبحي حلاق.  تحلابن حمد البسام  ،تيسير العلام شرح عمد  الاحكام (1)
 .14/  29 ، 2ط  ،وزار  الأوقاف الكويت الكويتية، الفقهية الموسوعة (2)
 0 :، الآيةالطلاقسورة  (3)

 .229 :الآية البقرة،سور   (4)
 .بتصرف 442/  1 ،ملتقى اهل الحديث ،ط لا ،لابي الوليد ابن رشد ،المقتصد ونهايةالمجتهد  بداية (5)
 . 336/  9 ،سوريا ،دار الفكر ، 4ط  ي،زحيلال بةوه ،الفقه الاسلامي وادلته (6)
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ا تطليقً  أوا ت طلاقً ناسواء ك الفرقة،مهما كون نوع هذ   ،بين الزوجين ةلاد بعد حصول الفرقو وحضانة الأ
 :المطالب التالية عناوينترتب على هذ  الفرقة عدة آثار بمآلاتها هي خ... ا الفسخً  أو

 ت في العدةالمآلاعتبار :  لوالمطلب ال 

 وحكمها وحكمتها تعريف العدة - لا أو 

 (1)."الإحصاء العين والدال اصل صحيح واحد لا يخلو من العدد الذي هو  عد من"  اللغة :في  العدة

     منضرب مع  ،الرحم براءةعلى  شارع علامةقدر  ال معلوماً زمن  المرآة تربص "  :وفي الفطلاح 
 (2)." التعبد

   )3( .شبهته أو المتأكدعند زوال النكاح  ة أ المر هي تربص يلزم  : وقتل

  .(4)حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ   : الوجوب لقوله تعالى : حكمها

ساب وحفظها من نالأ صيانةهمها أ رتب على تشريعها العديد من المصالح من ت فقد"  العدة : ةوحكم
 (5)." حقه ورعايةنفسه  اجعةلمر  ةعطاء الزوج فرصإ و  ،الاختلاط

صـــــناف أ"  الأســـــرة،فـــــي بـــــاب  الإســـــلامية الشـــــريعةفـــــي  ال ابتـــــةحكـــــام مـــــن الأ : العهههههدةواع أنههههه - يهههههاا ناث
وهــــذ  الاصــــناف لا يــــدخلها التبـــــديل  ،طــــلاق أو ،بوفــــاةتنفصــــل عــــن زوجهــــا  إمــــرآة بكــــل  المتعلقــــة العــــدة

 (6)." ناوالتغيير تحت اي مبرر ك

 : وهي  أربعة،واعها أنوقد حدد الفقهاء 

  .تحيض وهي ثلاث حيضات المرآة  ةعد -1
  .شهرة أوهي ثلاث ضالتي يئست من المحي المرآة  عدة -2
  .ما لم تكن حاملًا  ،اً شهر وعشر أالتي مات منها زوجها وهي اربعه  المرآة  عدة -3
  .(1)الحامل حتى تضع حملها عدة -4

                                                           

 .22/  4 ،ه 1423اتحاد الكتاب العرب  ، 3ط  ،عبد السلام هارون  تح: ،لابن فارس اللغة،مقاييس  (1)
 .483/  1 ،بيروت ،ةالمكتب ال قافي ،ط لاال مر الداني في تقريب المعاني صالح الازهري،  (2)
 .92/  1 ،ه 1415 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ، 1ط  ،الأبياري ابراهيم  :تح ،التعريفات للجرجاني (3)
 .235 الآية البقرةسورة  (4)
 .بتصرف 524ص م 1993يونس بنغازي ة، قار منشورات جامع ، 6ط  ،زكي الدين شعبان الشخصية، للأحوال الشرعيةالاحكام  (5)
 .242/  4 ،بيروت العلمية،دار الكتب  ،ط لا ،لجزيري  الأربعة،الفقه على المذاهب  (6)
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وما ذلك لعظم  ،بين الزوجين ثار المترتبة على الفرقةمن الآ العدةتعتبر  : العدة في المآلت - ثالثاا 
ي حال من أب ة أ للمر ولا يجوز "  ،سابنللأ وصيانة ،للأعراض طهارةها نلأ ،عليها المترتبةت المآلاالنتائج و 

 أو ت حاملًا ناك نإ ،ل حتى تضع حملهاو من زوجها الأ العدةما دامت في  ،نابزوج ث ناقتر الإحوال الأ
  )2(." رحمها من وجود الحمل يحصل لها براءة

دى لأ ،على كل امرآة حال الفرقة ،العدةه لو لم ينص الشارع على وجوب أن" هنا  المآلووجه 
ب سانوفي ذلك ما فيه من اختلاط الأل، و ون العلم بخلو رحمها من زوجها الأد ،خربأ ة أ المر ذلك لزواج 

 (3)." لىو الأ الزوجية تهاك لقداسه الرابطةناو 

ـــــة بـــــين شـــــرعً  المقـــــررة العـــــدةقضـــــت ناذا إمـــــا أ ـــــزوجينا فـــــي الفرق ـــــى ذلـــــك أحكـــــام  ،ال فيترتـــــب عل
 ،ىوالســــــكن ،ةقطــــــاع النفقــــــناو  ،رثقطــــــاع الإناو  ،ارجعيًــــــيــــــة للمطلقــــــة قطــــــاع الرجعانهمهــــــا ومــــــآلات مــــــن أ 

 (4).زواج وغير ذلكوحلها للأ

 الرضاعةت في المآلاعتبار :  الثانيالمطلب 

سواء  ،اسم لمص ال دي مطلقا : اللغةالرضاع بفتح الراء وكسرها معناها في " : مفهوم الرضاعة  – لا أو 
 (5)." نحو ذلك أو ،بهيمهثدي  أو ،آدميهمص ثدي  ناك

ولا  ،- شهراً أربع وعشرين  –حولين  لم سنّهلى جوف طفل إدميه آوصول لبن  " فهو : ما معناه شرعاا أ
 (6).لى الجوفإالوصول  ةفرق بين طريق

: هما ا حدإمن ناحيتين  ةرضاعال مؤلفاتهم عنتحدث الفقهاء في  : الرضاعةب الحكام المتعلقة - ثانياا 
 .بهذ  الناحية معني ، وهذا البحث غيرسباب التحريمكونها سبب من أ ناحيةلام فيها من الك

 : نااعتبار  ةولهذ  الناحي ،للطفل كونها حقاً  يةناال  الناحية

 ." بة على الأالواجب الرضاعة متصلة بالنفقة أن"  / لوال 
                                                                                                                                                                                     

 .326/  3 القاهرة، مكتبة ،ط لا ،السيد سابق ،فقه السنة (1)
 .483/  1 ،بيروت ،دار الفكر ،ط لا ،محمد بن يوسف العبردي ،التاج والاكليل لمختصر خليل (2)
 ،منشورةغير  ،ماجستير رسالةجوهري  عطيةحسين  ،الليبي الشخصيةبالتطبيق على قانون الاحوال  أصولية دراسةاعتبار مالات الافعال  (3)

 .83ص  ه 1442العام  الإسلامية،محمد بن علي السنوسي  جامعة
 .47/  4 ،وزار  الأوقاف الكويت الكويتية، الفقهية الموسوعة (4)
 .ماد  رضع ، 54/  1 ،ه 1424بيروت  العلمية،دار الكتب  ،ط لا ،يحيى مراد تح: ،قاسم عبد الله الحنفي ،انيس الفقهاء (5)
وينظر تبين الحقائق شرح كنز  ،224/  4 ،ه 1424بيروت  العلمية،دار الكتب  ، 2ط  ،عبد الرحمن الجزيري  الأربعة،الفقه على المذاهب  (6)

 .181/  2 ،ه 1313، القاهرة الإسلامية،دار الكتب  ،ط لا ،للزليعي ،الدقائق
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 (1)." بحضانتهلا إدوار حيا  الطفل الذي لا تتم أكونها غذاء مناسب في دور معين من "  / يناالث

 ،قضاءال بواسطة ،رضاعهعلى إ جبارهالإ أو ،ولدها من تلقاء نفسها بإرضاعم قيل إذا قامت الأ
 ؟رضاعالعلى ة جر أهل تستحق ف

 :  منه بإيجازللفقهاء في ذلك تفصيل نذكر  

الزوج مكلف  نلأ ،الطلاق الرجعي عدةفي  يام الزوجية، أوق على الرضاع حالالأم أُجرة لا تستحق "  -1
موافقه  مع " )2(." ة والشافعية والحنابلةوهذا مذهب الحنفي ،ثانيةفلا تستحق نفقه  ،فاق عليهانبالإ
 (3)." رضعتالأجرة إذا أها تستحق نإف ،لا تخلو من اشراف الناس أنشرط  كيةلالما

الزوجية تهاء نارضعت بعد أ إذا الرضاعةعلى  الأجرةتستحق  المرضعةم الأ أنتفق الفقهاء على ا  -2
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُْ  فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ   :لقوله تعالى (4). الوفا عدةفي أو  ،العدةقضاء وان

(5) 
صـــــح عنـــــد بعـــــض فـــــي الأ ،الطـــــلاق البـــــائن عـــــدةفـــــي  الرضـــــاعةعلـــــى  الأجـــــرة متســـــتحق الأ "   -3

 (6)." كالأجنبيةها نلأ ةالحنفي

م على ه لو لم تجبر الأأن المستنب  من خلال ما ذكر، المآل أنيمكن القول  : الرضاعةفي  المآل - ثالثاا 
ن الأم دون عيّ ت ا حالالولد خصوصً  في ذلك تطبيع لمصلحة نالك ،حال عدم وجود عذر يمنعها الرضاعة
 (7).وكذلك العرف فيكون أفضل الآراء وأقربها للحالة الاجتماعية السائدة ،رضاعغيرها للإ

م أكل  أنصل الأ" : حد المفسرين في هذا السياق يستحق الذكر حيث قال ما نصه أوما قاله 
جب على الأزواج أو لادهن و أو رضاع زوجات بإالمر ه أنإف ،عز وجل خبر اللهكما أ ،إرضاع ولدهايلزمها 
لا يلزمها  : فقال الحسيبةى مصار است ندون فقهاء الأ ،ا رحمه اللهمالكً  أنلا إ " ...والكسوةالنفقة 

صل لم بالعادة وهذا الأوهو العمل  ،صول الفقهأمن  بأصلخصصها و  ،الآيةمن  فأخرجها ،رضاعهإ
 (8).لا مالكإيتفطن له 

                                                           

 .بتصرف 412ص القاهرة، ،دار الفكر العربي ،ط لا ،محمد ابو زهر  الشخصية،حوال الأ (1)
 .26 / 11وهبه الزحيلي،  ،الفقه الاسلامي وادلته (2)
 .613ص  ،زكي الدين شعبان الشخصية، للأحوال الشرعيةحكام الأ (3)
 .241/  22وزار  الأوقاف الكويت  الكويتية، الفقهية الموسوعةوينظر  ،614المصدر السابق ص  (4)
 .6 الآية: ،سور  الطلاق (5)
 .297/  4 ،للجزيري  الأربعة،الفقه على المذاهب  (6)
 .بتصرف 86ص  علي، عطيةحسين  ،فعالات الأآلااعتبار م (7)
 .124/  4 ،ه 1427بيروت  ة الرسالة،مؤسس ، 1ط  ،عبد الله الشرك التركي تح: ،لابي بكر القرطبي ،القران ملا حكاالجامع  (8)
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 الحضانةت في المآلاعتبار :  المطلب الثالث

لى الكشح، وقيل الصدر الحضن ما دون الإب  إ" اللغة في  الحضانة : الحضانةمفهوم  -أولا 
 (1)." حتضانومنه الإ ناحضوما بينهما والجمع أ ،ضدانوالع

  )2(." مجنوناً  كبيراً  ناولو ك ،مور  بما يصلحه ويقيه عما يضر تربية من لا يستقيل بأ"  : وفي الفطلاح

   )3(." جسد  وتنظيف ،ولباسه ،وطعامه ،ومؤنه ،بيتههي حفظ الولد في "  الحضانة : وقيل

تتعلق بها  الحضانة أن ،الذي عليه المحققون من العلماء" قيل  : ةناالحضب ةحكام المتعلقال - ياا ناث
ذا اجتمعت ، وهذ  الحقوق إمن يقوم مقامه أو ،بوحق الأ ،وحق الحاضن ،حق المحضون :  ثلاثةحقوق 

 ةناالحضمدار  نلأ ،ا على غير حق المحضون مقدمً  ناتعارضت ك نإو  ،كلها ا ثبتتأمكن التوفيق بينهو 
   )4(." على نفع الصغير وحفظه

 : حكام اهمها من هذا المنطلق تفرعت العديد من الأ

 (5)." لم يوجد غيرها أنذا تعينت عليها بإ الحضانةالحاضنة تجبر على  أن"  -1
حقها ولا ضرر على الصغير  الحضانة نلأ ،لا تجبر عليها ةعلى الحاضن الحضانةاذ لم تعين   -2

 .لوجود من يحل محلها
 (6)."يلا لمبرر شرعإ ،ويعطيه لغيرها ،الحضانةالحق في  يأخذ الطفل من صاحبة أنب لا يصح للأ" -3
 (7)." حتى لا يفوت حقها الحاضنةرضاعه عند إ الحاضنةلم تكن هي  نإيجب على المرضع "  -4

الزوجية قائمة، ولم لم تكن  نإ للحاضنة أجرةتجب " قال الفقهاء  ،الحاضنة بأجرةأما ما يتعلق 
  )8(." من طلاق بائنت معتدة ناذا ك، وكذلك لا تستحق إمن طلاق رجعي تكن معتدة

ب الأ ناوك ،والخادم ،المسكن وخاصة ،ةناضللح أخذن أجرةهؤلاء من الحاضنات ي داوما ع" 
 (1)." يقدر على ذلك

                                                           

 .ماد  حضن 911/  2 القاهرة، ،دار المعارف ،واخرون  ،علي عليك بير :تح ،ن منظورلاب ،لسان العرب (1)
 .93/  1 ،ه 1418دمشق  ،دار الفكر ، 2ط  ،سعدي ابو حبيب، اصطلاحاً و  لغةالقاموس الفقهي  (2)
 .214/  4 ،ه 1398بيروت  ،دار الفكر ،ط لا ،محمد بن يوسف الهبردي ،التاج والاكليل لمختصر خليل (3)
 .614زكي الدين شعبان ص  الشخصية، للأحوال الشرعيةالاحكام  (4)
 .56/  11 ،الزحيلي ةالفقه الاسلامي وادلته وهب (5)
 .57/  2 ،ه 1395 ،القاهرةمصطفى باي الحلبي  ، 4ط  ،بن رشد، اصدتالمق ونهايةالمجتهد  بدايةينظر  (6)
 .241/  8 ،ه 1388 ،القاهرة مكتبة ،ط لا ،ينظر المغني لابن قدامه (7)
 .بعدهاوما  411ص  ،محمد ابو زهر  الشخصية،حوال الأ (8)
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  .لا يتسع المجال ذكرها وتفصيلها الحاضنةوهناك شروط لاستحقاق 

مع حمايته  ،لاً أو ت بيت حقوق الطفل  الحضانةت في المآلال هذ  أو من   : الحضانةفي  المآل - ثالثاا 
 .من التشتت والتهميش

فيرد لها  ،الرضاعةو  الحضانةجر أوثبوت  قتصادية،الإ الناحيةمن  المطلقةاستقلال تعزيز  وثانيها
  .والكسوةالسكن  انقطاعمن التوازن بعد  نوعاً 

م حق وللأ ،النفقةب واجب بعد الطلاق فيبقى للأ والأمومة الأبوةثال ها الحفاظ على رواب  و 
كما جاء في قوله بأحد الطرفين، ضرار ، وعدم الإمع وجوب التعامل بالمعروف ،الرضاعةو  ،الحضانة

 .) )2 وَالِدَةٌ وِوَلَدِهَا وَلَ مَوْلُودٌ لَهُ وِوَلَدِهِ لَ تُضَارَّ   :تعالى

 الخاتمة :

في ختام هذا  ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على أشرف خلقه
وهو فقه المآلات الذي له القدرة على  ،هتالبحث الذي يظهر من خلاله أهمية الموضوع الذي تناول

تقدير عواقب الذي يمنح الفقيه والمصلح وطالب العلم نظرة مستقبلية تمكنه من  ،استشراف المستقبل
الجهود نحو المشاريع التي  ويوحدالأفعال قبل وقوعها، كما يعمل على ترشيد العمل الخيري والسياسي 

هناك  رائع التي تستعمل لتشويه صورة التشريع الإسلامي، وأخيراً وتجنب الذ ،مستداماً  تحقق نفعًا حقيقياً 
 بعض التوصيات التي يجب ذكرها، وهي : 

 .وخاصةً ذات الطابع الديني المعتدل ،هتمام بفقه المآلات في مناهج جامعتنايجب الإ – أولاً 

 .حث طلبة السنوات الأخيرة على طرق موضوعات في فقه المآلات – ثانياً 

 .إعداد دورات وورش عمل حول فقه المآلات داخل المؤسسات التعليمية وخارجها – ثال اً 

لتجنب التطرف ولأهميته في التشريع  ،حث وسائل الإعلام المختلفة لتناول هذا الموضوع – رابعاً 
 الإسلامي.

  

                                                                                                                                                                                     

 .مصدر السابق نفسه (1)
 .233 :الآية البقرة،سور   (2)
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  قائمة المراجع والمطادر : 

 .القرآن الكري  

ـــــه اجمـــــال،  -1 ـــــرؤوف مـــــيلاد وعلـــــي عبـــــد الل ـــــد ال ـــــةأثـــــر اعتبـــــار المـــــآل عنـــــد الامـــــام الشـــــاطبي، عب  مجل
 م.2122مارس  21البحوث الأكاديمية والعلوم الإنسانية، العدد 

، منشـــــورات جامعـــــة قـــــاريونس  6ط الاحكـــــام الشـــــرعية للأحـــــوال الشخصـــــية، زكـــــي الـــــدين شـــــعبان،  -2
 .1993 ،بنغازي 

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.طبعةزهر ، بدون الأحوال الشخصية، محمد ابو  -3
ــــــب تــــــح ،لابــــــن عبــــــد البــــــر ،الاســــــتذكار -4 ــــــى، دار الكت  ســــــالم عطــــــا ومحمــــــود معــــــوض، الطبعــــــة الأول

 هجري. 1421 ،العلمية، بيروت
 ه. 1426دار ابن الجوزي،  ،طبعةأصول الفقه والقواعد الفقهية، لابن الع يمين، بدون  -5
ــــى قــــانون الاحــــوال الشخصــــية الليبــــي، حســــين  -6 ــــالتطبيق عل اعتبــــار مــــالات الافعــــال دراســــة أصــــولية ب

محمـــــد بـــــن علـــــي السنوســـــي الإســـــلامية،  جامعـــــة ،ماجســـــتير، غيـــــر منشـــــور  رســـــالةجـــــوهري  عطيـــــة
 هجري. 1942العام الهجري 

، الريـــــاض ، دار التدمريـــــة 2ط  ،اعتبـــــار مـــــآلات الافعـــــال واثرهـــــا الفقهـــــي، وليـــــد بـــــن هـــــادي الحســـــين -7
 .هجري  1431

 .اعتبار مالات الافعال واثرها الفقهي، وليد علي الحسين، الجزء العاشر -1
ــــد الــــرؤوف ســــعدالجوزيــــةاعــــلام المــــوقعين لابــــن القــــيم  -9 بــــدون طبعــــة، دار الجيــــل،  ،، تحقيــــق طــــه عب

 .1973بيروت 
ـــــه الحنفـــــي،  -10 ـــــة، دار الكتـــــب العل ،طبعـــــةيحيـــــى مـــــراد، بـــــدون  تـــــحانـــــيس الفقهـــــاء، قاســـــم عبـــــد الل مي

 هجري. 1424بيروت 
 .، دار الفكر، بيروتطبعةمحمد بن يوسف العبردي، بدون  ،التاج والاكليل لمختصر خليل -11
ـــــــل -12 ـــــــل لمختصـــــــر خلي ـــــــاج والاكلي ـــــــدون  ،الت ـــــــردي، ب ـــــــن يوســـــــف الهب ، دار الفكـــــــر، طبعـــــــةمحمـــــــد ب

 .هجري  1398بيروت 
ــــــب،  -13 ــــــد الســــــلام حمــــــود غال ــــــه الاســــــلامي، عب ــــــي الفق ــــــار المــــــآلات ف ــــــةتأصــــــيل اعتب الدراســــــات  كلي

 .العدد واحد،المجلد ال اني ،الإسلامية
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للطالـــــــب  منشـــــــورةرســـــــالة ماجســـــــتير  ،التأويـــــــل بـــــــين ضـــــــواب  الأصـــــــوليين وقـــــــراءات المعاصـــــــرين -14
 .2111ابراهيم محمد طه قسم الدراسات الإسلامية، جامعه القدس 

 ه 1313 ،القاهرةدار الكتب الإسلامية،  ،طبعةللزليعي بدون  ،تبين الحقائق شرح كنز الدقائق -15
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.طبعةالمبارك فوري، بدون  ،الاحوذي تحفة -16
 هجري. 1415دار الكتاب العربي، بيروت  ،1ط  ،ابراهيم الاباريا تح ،التعريفات للجرجاني -17
 ه 1383القاهرة،  ،التفسير الحديث، دروز محمد عزت، بدون طبعة، دار احياء الكتاب العربي -11
 هجري. 1413 ،، دار الجيل الجديد11ط واضح الحجازي محمد محمود، التفسير ال -19
 11ط  ،لابـــــن حمـــــد البســـــام تحقيـــــق محمـــــد صـــــبحي حـــــلاق ،تيســـــير العـــــلام شـــــرح عمـــــد  الاحكـــــام -20

 .هجري  1426الصحابة، الامارات  مكتبة ،
التيســـــــير فـــــــي الفتـــــــوى اســـــــبابه وضـــــــوابطه، عبـــــــد الرســـــــول عبـــــــد الـــــــرازق الكنـــــــدي، بـــــــدون طبعـــــــة،  -21

 ه. 1429دمشق  ،الرسالةمؤسسة 
 .بيروت ،ال مر الداني في تقريب المعاني صالح الازهري، بدون طبعة، المكتب ال قافية -22
ـــــــران -23 ـــــــه الشـــــــرك التركـــــــي ،الجـــــــامع لا حكـــــــام الق ـــــــد الل ـــــــق عب ـــــــي، تحقي ـــــــي بكـــــــر القرطب ،  1ط  ،لاب

 .هجري  1427مؤسسة الرسالة، بيروت 
 .وت، دار الفكر بير طبعةالدر المن ور، للسيوطي، بدون  -24
 ه 1415محمود خاطر، طبعة جديد ، مكتبة لبنان، بيروت،  : تح ،للرازي  ،رد مختار الصحاح -25
بــــــدون طبعــــــة، دار احيــــــاء  ،محمــــــد بــــــن عيســـــى الترمــــــذي، تحقيــــــق احمــــــد شـــــاكر ،ســـــنن الترمــــــذي -26

 تراث العربي، بيروت.
مكتبـــــة نـــــزار البـــــاز،  ، 1ط شـــــرف الـــــدين الطيـــــب، تحقيـــــق عبـــــد الحميـــــد هنـــــداوي،  ،شـــــرح الطيبـــــي -27

 هجري. 1417،السعودية
الطبعــــــة الأولــــــى، دار ابــــــن الجــــــوزي،  محمــــــد بــــــن الع يمــــــين، ،الشــــــرح الممتــــــع علــــــى زاد المســــــتنقع -21

 هجري. 1428السعودية، 
 .1995القاهرة،  مكتبة ،طبعةلابن هشام، بدون  ،شرح قطر الندى وسبل الهدى -29
ــــاء التــــراث ، دار طبعــــةمحمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي بــــدون  تــــحصــــحيح مســــلم للحجــــاج نيســــابوري  -30 احي

 العربي، بيروت.
 . 1ط علماء،  مجموعةفتح الغفار، للصنعاني، تحقيق  -31
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 .، دار الفكر، سوريا 4ط  ،وهبه الزحيلي ،الفقه الاسلامي وادلته -32
 القاهرة. مكتبة ،طبعةالسيد سابق، بدون  ،فقه السنة -33
  1424، بيروت ر الكتب العلمية، دا 2ط  ،الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري  -34
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.طبعةالفقه على المذاهب الأربعة، لجزيري، بدون  -35
 .هجري  1418دمشق  ،، دار الفكر 2ط القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدي ابو حبيب،  -36
زكريـــــا كمـــــال وع مـــــان  تـــــح :عـــــز الـــــدين بـــــن عبـــــد الســـــلام،  ،قواعـــــد الاحكـــــام فـــــي اصـــــلاح الانـــــام -37

 .جمعه، بدون طبعة، دار القلم، دمشق
 ، دار صادر، بيروت. 1ط لسان العرب، لابن منظور،  -31
  1416 ،حلب ،ابو غد ، الطبعة ال انية، مكتب المطبوعات تح :المجتبى من السنن، للنسائي،  -39
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 مساء. 22 الساعة 8/8/2126المصرية، تاريخ زيارة الموقع  الحضارة والعمران، وزار  الأوقاف
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